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ملخص:

يعرض هـــذا البحـــث مجموعـــة مـــن المقتنيـــات والأدوات المنزلية التي 
كانـــت تســـتخدم فـــي منطقـــة جنيـــن والجليـــل، قبـــل منتصـــف القرن 
العشـــرين، والتي أخـــذت في الانقراض والتلاشـــي شـــيئاً فشـــيئا؛ً لتحل 
محلهـــا أدوات حديثة في الغالـــب مصنوعة من البلاســـتيك أو من مواد 

أخـــرى، نتيجـــة للتطور الســـريع فـــي جميع مناحـــي الحياة.
يمثل التراث الشـــعبي الفلســـطيني بجميع جوانبه أحد أهـــم ركائز الهوية 
الشـــعبية الفلســـطينية؛ لما يحمله من خصائص مرتبطة بتاريخ الشعب 
الفلســـطيني. فهو يتميز بالخصوصية والمحلية؛ لذا نجد إســـرائيل تسعى 
جاهـــدة لســـرقة تراثنـــا الشـــعبي، وتهويده ضمـــن مخطط مـــدروس، 
لطمس الهوية الفلســـطينية وإنكار تاريخ الشـــعب الفلسطيني المتجذر 
فـــي هذه البلاد منـــذ الأف الســـنين، وكان هذا من دوافـــع اختيار الباحث 
لهـــذا الموضـــوع، ٠ فضلًا عـــن التناقص في عـــدد هـــذه الأدوات، وندرة 
اســـتخدامها فـــي البيوت فـــي العصر الحاضـــر، وعدم معرفـــة الكثير من 
النـــاس بهـــا. وعليه ســـوف أقوم بتســـليط الضـــوء علـــى مجموعة من 

هـــذه الأدوات من حيـــث صناعتها واســـتخداماتها وفوائدها.
إن أهم مـــا يميـــز الأدوات المنزلية التي كانت تســـتخدم في الســـابق في 
منطقـــة جنيـــن والجليل أنها فـــي معظمها صناعة يدويـــة، ومن خامات 
طبيعيـــة متوفـــة فـــي فلســـطين، وذات ســـامة مطلقة فيمـــا يخصّ 
صحة الإنســـان وســـامته، ولا توجد أي أعـــراض جانبية ضـــارة من تكرار 
اســـتخدامها. كمـــا أن هـــذه الأدوات مرتبطة فـــي الحياة اليوميـــة لأبناء 
الشـــعب الفلســـطيني في الســـابق، وتمثل جـــزءا من تاريخـــه على هذه 

الأرض منذ الأف الســـنين.
كانـــت هـــذه الأدوات فـــي الغالـــب محكمـــة الصنعـــة من حيـــث جمال 
الشـــكل والدقّة في الصنع، وقدرتها على التحمّل فـــي أصعب الظروف، 
فقـــد أصبحت تتصـــف بهـــذه المواصفـــات بعـــد تجـــارب لتطويرها قام 
بها الإنســـان الفلســـطيني على مـــدى مئات الســـنين حتـــى اتخذت هذا 

والمتين. الجميل  الشـــكل 
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Abstract:

 This research presents a collection of housewares that were used 
in the areas of Jenin and Jalil before the middle of the 20th century, 
and that are gradually disappearing and being replaced by modern 
plastic tools or other materials, due to the rapid development in 
our life. Such traditional and cultural housewares are particularly 
important as they are part of the Palestinian identity, history, 
and culture, which are being intestinally destroyed by Israel. The 
continuous garbling and Israelization of the Palestinian history 
and culture, as well as the gradual disappearance of traditional 
housewares are indeed the main motives of this research. The 
history, make, use, and functionalities for a set of traditional 
handmade housewares will be the focus of this research. In 
particular, the safety of these housewares, which are made 
from natural raw materials, will be discussed and compared with 
the safety of the modern housewares. In addition, the design, 
beauty, and reliability of Palestinian traditional housewares will 
be addressed in this research, with a special focus on the design 
history and evolution.
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المقدمة

تســـتخدم مواد التراث الشـــعبي والحياة الشـــعبية في إعادة بناء الفترات 
التاريخيـــة الغابرة للأمم والشـــعوب، ولإبـــراز الهوية الوطنيـــة والقومية 
والكشـــف عن ملامحها التراثيـــة. والأدوات التراثية التي كانت تســـتعمل 
في البيوت في منطقـــة جنين والجليل -وهـــي أدوات مبتكرة وأصيلة-تم 
تطويرها فـــي حقب تاريخيـــة متلاحقة، وهـــي متجذرة فـــي هذه الأرض 
منذ الأف الســـنين. وتكمن أهمية التراث الشـــعبي في مساهمته الكبيرة 
فـــي تراكـــم المعرفة، وهـــو المحدد للثقافة لأي شـــعب من الشـــعوب 
بمـــا يحويه مـــن خصائص تميز هذا الشـــعب عن غيره، لما لـــه من أهمية 
في دراســـة المجتمعات الإنســـانية على حقيقتها.  فالتراث الشعبي مرآة 
صادقة، يقدم صـــور لحياة الآباء والأجداد بشـــفافية وأصالـــة. لذلك فإن 
إسرائيل تســـعى إلى سرقة أدوات التراث الشـــعبي وتسويقها على أنها 
تـــراث من الماضـــي اليهودي مرتبط بهـــذه الأرض؛ لإقنـــاع العالم بأنهم 
أصحـــاب حق فـــي هـــذه المنطقة عـــن طريق التزييـــف والتزويـــر، وهذه 

حقيقة لا يمكن لأحـــد إنكارها.

أهمية الأدوات التراثية المنزلية:
1. الأهمية الصحية:

 خلو هذه الأدوات من المواد الكيماوية المســـرطنة، وهي ذات ســـامة 
عاليـــة عند اســـتخدامها ولا ينتج عنها أي ضرر صحـــي أو مضاعفات ضارة 
بصحـــة الإنســـان؛ لأنها مصنوعـــة من خامـــات بســـيطة، وموجودة في 
الطبيعـــة، ولا تحمـــل أي صفـــة كيماويـــة، في الوقـــت الذي كثـــرت فيه 
الأدوات المنزليـــة الضارة  بصحة الإنســـان وخصوصا البلاســـتيكية منها.

2. الأهمية التاريخية والتراثية: 
تكمـــن الأهميـــة التاريخيـــة والتراثية لهـــذه الأدوات بأنها شـــواهد لإبراز 
الهوية الوطنية والقومية للشـــعب الفلســـطيني، وتدل على أصالة هذا 
الشـــعب وتجذّره في هذه الأرض، فهذه الأدوات وجدت في فلســـطين 
منذ آلاف الســـنين، واســـتمر الإنســـان الفلســـطيني فـــي تطويرها حتى 
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اتخـــذت هذا الشـــكل الجـــذاب والجميـــل، لدرجـــة أن الكثير من الســـياح 
والأغنيـــاء يقومون بشـــرائها كتحـــف أثرية يزينون بهـــا بيوتهم.

تمهيد:
يمثـــل مصطلـــح »التـــراث الشـــعبي« مفهومـــاً شـــاملًا إلـــى مجموعـــة 
متكاملة من الموروثات الحضارية التي تخص أي شـــعب من الشـــعوب1. 
يُعـــرف التراث الشـــعبي بأنه كل ما ينقـــل إلى الأفراد الأحيـــاء من الأجيال 
الســـابقة، حيث يرتبـــط هؤلاء بعلاقـــات قوية مع الجماعـــات التي تعهد 
إليهـــم بمتروكاتهـــا. يتضمن التراث الشـــعبي مصطلحـــات مترادفة مثل 
المـــوروث الشـــعبي والموروثات الشـــعبية، ويتميـــز بجانبين رئيســـيين: 

الجانـــب المادي والجانـــب المعنوي2.
 وتعتبـــر الإبداعـــات اليدوية مـــن أبرز عناصـــر التراث المـــادي في منطقة 
جنيـــن والجليـــل، وتشـــمل مجموعة متنوعة مـــن الحـــرف التقليدية مثل 
صناعـــة الفخـــار الملـــوّن، وصناعة الأدوات مـــن القش، وصناعـــة الزجاج 
والصابـــون والصـــدف، بالإضافة إلى البســـط والحصـــر، ودباغـــة الجلود، 
والوشـــم، والتطريز، وأعمال النقش والحفر على الخشـــب والنحاس. كما 
تشـــمل هذه الإبداعات صناعة الأدوات من أغصـــان الزيتون، والملابس 
والأزيـــاء، والبيـــوت الشـــعبية التقليدية، فضلًا عـــن الصناعـــات الغذائية 
وطـــرق التخزيـــن، وأدوات العمـــل الزراعـــي، وأدوات الصناعـــات اليدوية، 
وأدوات الأكل، وأدوات تحضيـــر الطعـــام، وصناعـــة المهـــود، ومراجيـــح 
الأطفـــال، وغيرها من الصناعات التي أبدعها الإنســـان الفلســـطيني عبر 

.3 العصور
يعتبـــر التراث الشـــعبي هويـــة فريدة لأي شـــعب، تميزه عن الشـــعوب 
الأخرى، ويعكـــس تاريخه العريق الـــذي يحتفي به. ومن الجديـــر بالذكر أن 
هـــذا التاريخ العريق قد ســـاهم في تطويـــر تلك الشـــعوب ولا يزال يؤثر 

1- خورشيد ،الموروث الشعبي ،ص12 .

2- علقم ، مدخل لدراسة الفلكلور ، ص39 .

3- جامعة القدس المفتوحة ، المجتمع المحلي الفلسطيني ، ص209  .
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.4 فيها
إن التـــراث الشـــعبي في منطقـــة جنين والجليـــل، وكذلك فـــي المناطق 
الفلســـطينية الأخـــرى، لا يمكـــن فصله عن التراث الشـــعبي فـــي الدول 
العربيـــة المجاورة؛ نظـــراً للتواصل الجغرافـــي والثقافـــي والتاريخي بينها، 
وما يجمعهـــا من ماضي مشـــترك وحاضر متشـــابه ومســـتقبل موحد. 
لذلك اختـــار الباحث هـــذا الموضـــوع كموضوع للدراســـة، نظـــراً لأهمية 
التراث الشـــعبي فـــي فهم المجتمعات الإنســـانية بواقعهـــا، حيث يعتبر 

التـــراث الشـــعبي مرآة تعكـــس الحياة بشـــفافية وأصالة5.  
تســـتخدم مواد التراث الشـــعبي والحياة الشـــعبية في إعادة بناء الفترات 
التاريخيـــة الغائـــرة للأمـــم والشـــعوب، كمـــا تســـهم فـــي إبـــراز الهوية 
الوطنيـــة والقومية وكشـــف ملامحهـــا التراثية. وتعكس هـــذه الأدوات 

الموروثـــة تأثيـــرات وتفاعـــات الثقافات والحضـــارات الأخرى 6.

جنين والجليل: موقعهما وأهميتهما التاريخية والجغرافية
 تقع منطقتا جنين والجليل في شـــمال فلســـطين، وتعـــدان منطقتين 
متلاصقتيـــن تقريبـــاً، يفصلهمـــا فقـــط ســـهل مرج بنـــي عامـــر. وتمتد 
منطقـــة الجليـــل شـــمالًا حتـــى تصـــل إلـــى حـــدود ســـوريا ولبنـــان. منذ 
العصـــور التاريخيـــة المبكـــرة، ظلت جنيـــن والجليـــل مترابطتيـــن ارتباطاً 
وثيقـــاً باعتبارهمـــا وحـــدة جغرافية متكاملـــة، لا يمكن فصلهمـــا7 إلا في 

ظـــروف اســـتثنائية كما حـــدث بعد حـــرب 1948م.

مدينة جنين
تعتبـــر جنيـــن مدينـــة كنعانيـــة عريقـــة، من أقـــدم المـــدن التي نشـــأت 
فـــي فلســـطين، وما زالـــت مأهولة بالســـكان حتـــى اليوم، وتعـــد مركزاً 

4-  الراوي، موسوعة الامثال الشعبية ، ص5 . 

5- الراوي ، موســـوعة الامثال الشـــعبية والعامية في الوطن العربي ، دار أســـامة للنشـــر والتوزيع ، الأردن  عمان 
ط ، ص5  .

6- الراوي ، موسوعة الامثال الشعبية ،ص6

7- خورشيد ،الموروث الشعبي ، ص 12 .
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لمجموعـــة من القـــرى والبلـــدات القديمة التي تشـــكل اليـــوم محافظة 
 .8 جنين

التسمية والتاريخ: 
ورد اســـم جنيـــن فـــي المخطوطـــات المصريـــة القديمة، وفي رســـائل 
تـــل العمارنة، وكذلـــك في النصـــوص البابلية والأشـــورية، وفـــي التوراة 
والإنجيل، بالإضافـــة إلى الحفريات الأثرية في تل تعنك وتل المستســـلم 

)مجـــدو( غرب مدينـــة جنين9.  
علـــى مر العصور، أطلقت على جنين عدة أســـماء، منهـــا: »عين جهانيم«، 
»جهانيـــم«، »عيـــن جنيـــم«، و«جانيـــم«، ثـــم قلبت الميـــم إلى نـــون لتصبح 
جنين. أشـــار المـــؤرخ اليهودي يوســـيفوس إلـــى المدينة باســـم »جنينا« 
وتطور الاســـم لاحقاً إلى »عين جينين« ثم »جينين« واســـتقرت التســـمية 
أخيـــراً على جنيـــن بواحدة ياء، بينما أطلق العرب المســـلمون اســـم جينين 
كمـــا ورد في معجـــم البلدان11،10. أطلـــق عليها الصليبيون عليها أســـماء 
مثـــل »جيرين« و«جرانـــد جيريـــن« و«ميجور« )ماينـــر( جالينا تميـــزاً لها عن 
بئـــر جيرين في زرعيـــن، وقد ارتبطت هذه الأســـماء بمعاني فـــي الجنائن 

والصبـــار، وفقاً للمؤرخيـــن والرحالة. 12

الموقع الجغرافي:
تقـــع جنين علـــى خط عرض 27 و32 شـــمالًا وخط طول 18 و35 شـــرقاً، 
وتمثـــل الـــرأس الجنوبـــي لمثلث مـــرج بن عامر في شـــمال فلســـطين، 
وتتبعهـــا مجموعة كبيـــرة من القرى، وترتفـــع المدينة بيـــن 125 -250 متراً 
عن ســـطح البحـــر13 . تبعد جنين نحـــو 40 كم عن البحر الأبيض المتوســـط 

8- الحاج حسن، جنين ماضي وحاضر ، ،،ص2 .

9- الحاج حسن ،جنين ماضي وحاضر ،،ص2 .

10- دباغ ،  بلادنا فلسطين ،ح4 ،مح2 ، ص34 .

11- ياقوت ، معجم البلدان ، ح2 ، ص202 .

12- الحاج حسن ، جنين ماضي وحاضر  ،ص2 .

13- دباغ ، بلادنا فلسطين ، ح4 ، مح2 ، ص32 .
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غربـــاً، وحوالي 50 كم عن نهر الأردن شـــرقاً، مما يجعلهـــا تقع في موقع 
متوســـط بين غرب وشـــرق فلسطين. 14 

الأهمية التاريخية والدينية:
زارهـــا ياقـــوت الحمـــوي واصفـــاً إياها بأنهـــا »بليدة حســـنة بيـــن نابلس 
وبيســـان مـــن أرض الأردن، بها عيون وميـــاه رأيتهـــا«15. ويعد موقعها 
أحـــد مداخل مـــرج بني عامـــر الجنوبيـــة المؤدية إلـــى جبال نابلـــس. تقوم 
جنيـــن الحاليـــة على موقـــع مدينة »عيـــن جنيـــم« الكنعانية، ومـــع دخول 
العهـــد الرومانـــي كانـــت تعـــرف باســـم جيناي، ضمـــن قـــرى مقاطعة 
سبســـطية16. كمـــا مـــر الســـيد المســـيح عليـــه الســـام بالقـــرب منها 
عـــدة مـــرات فـــي طريقه مـــن الناصرة إلـــى القـــدس، ويقال أنه شـــفى 

العشـــرة17.  المجذومين 

منطقة الجليل
تمتد منطقة الجليل شـــمالًا من جنين، ويحدها من الجنوب ســـهل مرج 
بني عامر الـــذي يفصل الجليـــل وقراها وبلـــدات جنين وقراها. وتشـــمل 
منطقـــة الجليـــل شـــمال فلســـطين وتمتـــد حتى جنـــوب لبنـــان. كانت 
تســـمية الجليل في الماضي تشـــمل السلســـلة الجبلية المحاذية لساحل 
الشـــام حتـــى خـــط عـــرض حمـــص18، بينما تشـــير اليـــوم إلـــى مرتفعات 
شـــمال فلســـطين حتى جبـــل عامل في جنـــوب لبنان، وتشـــمل أقضية 

صفد، طبريا، بيســـان، وعـــكا، وتعرف بلـــواء الجليل.
تقـــع الجليل شـــرق البحـــر الأبيض المتوســـط، وتضم مدناً رئيســـية مثل 
الناصـــرة، صفد، وعكا. يبلغ متوســـط ارتفاعها عن ســـطح البحـــر 700-500 
متر، وتغطي ســـفوحها الغطاء النباتي الكثيف، وتعـــدّ من أهم المناطق 

14- الحاج حسن ، جنين ماضي وحاضر،ص3 .

15- ياقوت ،معجم البلدان ، ح2 ، ص202  .

16- دباغ ، بلادنا فلسطين ،ح4 ، مح2 ، ص34 .

17- دباغ ،بلادنا فلسطين ،ج4 ، مح2 ، ص35  .

18- ياقوت ،معجم البلدان ، ح2 ، ص157  .
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الجبليـــة في فلســـطين،19 بما تحتويه من انهار وغابات وكهوف ســـكنها 
الإنســـان منذ العصـــور الحجرية. وأعلى جبـــال الجليل جبـــل الجرمق الذي 

يشـــكل أعلى قمة في فلســـطين20.  
تُعـــد منطقة الجليل مقصداً ســـياحياً واســـتجمامياً لســـكان البـــاد نظراً 
لمناظرهـــا الخلابـــة، وتتســـاقط فيها كميات كبيرة نســـبياً مـــن الأمطار 
والثلوج في فصل الشـــتاء، كمـــا تمثل أهمية اســـتراتيجية كبيرة للاحتلال 

الإســـرائيلي لوقوعها علـــى الحدود اللبنانية والســـورية. 

الجغرافيا الطبيعية:
تتألـــف منطقـــة الجليل من مســـاحات ســـهلية وتليّة وهضـــاب وجبال. 
يحدّهـــا البحـــر الأبيـــض المتوســـط غربـــاً، وحدود لبنـــان شـــمالًا، وحدود 
ســـوريا والأردن شـــرقاً، بينما تمتد جنوباً عبر منخفضات وادي نهر جالود، 
وســـهل مرج بني عامر ووادي نهر المقطع. تشـــغل المرتفعات الجبلية 
والهضاب معظم المنطقة، وتشـــمل الأجزاء الشـــمالية مـــن الغور في 
فلســـطين، المكونة من ســـهل الحولـــة وبحيرة طبريـــة، ووادي الأردن، 
وتنتهي المرتفعـــات غرباً عند ســـهل عكا– حيفا، ويبلغ متوســـط عرض 
الجبـــال بيـــن وادي الأردن والســـهول الســـاحلية نحو 40 كـــم، بينما يصل 

طولها إلـــى 60 كم21. 

المساكن الشعبية في منطقة جنين والجليل:
تشـــترك معظـــم المســـاكن القديمة فـــي منطقـــة جنيـــن والجليل في 
خصائـــص تصميمية ووظيفيـــة متقاربة، حيـــث تمثل مســـاكن متعددة 
الوظائف22، وتـــم بناؤها باســـتخدام المواد المتاحة محليا23ً. فقد شـــيدت 
الغالبيـــة العظمـــى مـــن المســـاكن القديمـــة والأســـوار المحيطـــة بها 

19- الكيالي ، تاريخ فلسطين الحديث ، ص12.

20- جامعة القدس المفتوحة ،فلسطين والقضية الفلسطينية ،ص82 .

21- جامعة القدس المفتوحة ،فلسطين والقضية الفلسطينية ،ص83-82 .

22- شكري عراف ، القرية العربية الفلسطينية ،ص39 .

23- يوسف ابو عبيد ، صور من التراث الشعبي في عرابة ، ص100 .
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مـــن الطين والصخـــور الكلســـية المتوفرة فـــي المنطقـــة. ويطلق على 
المســـكن اســـم البيت إذا كان واســـعاً، بينما يُعرف بالخشّة -أي الكوخ-إذا 

.24 ضيقاً  كان 
تتميـــز الأســـطح العلوية لهـــذه المســـاكن غالبـــاً بأنها مكشـــوفة، مما 
يجعلهـــا عرضـــة لتســـرب الميـــاه، الأمر الـــذي يتطلـــب صيانتها ســـنوياً، 
وغالبـــاً مـــا تقوم النســـاء بهـــذا العمل قبل موســـم الأمطـــار25.  بعض 
المســـاكن اتخذت أشـــكالًا هندســـية محـــددة، وتبلـــغ ســـماكة جدرانها 
أحيانـــاً متراً ونصفـــاً. في الجهة اليمنى من المســـكن توجـــد درجات تؤدي 
إلـــى غرفـــة كبيرة محاطـــة بالمصاطـــب، يوضـــع عليها الفـــراش، وعادة 
مـــا يفرش علـــى الحصـــر المصنوعة من قـــش النباتـــات التـــي تنمو على 

ضفـــاف الأنهار والمســـتنقعات26.
 وتحتوي هذه المســـاكن على غرفة للضيوف وغرفـــة للطعام، كما يوجد 
في الطابـــق الســـفلي قبو خاص مســـاحته مســـاوية لمســـاحة الطابق 
العلـــوي، وينزل إليه عبـــر ثلاث درجات، ولـــه نافذتان صغيرتـــان للتهوية. 
يســـتخدم القبـــو عـــادة لتربيـــة الحيوانـــات أو تخزيـــن الطعـــام والفواكه 
المجففـــة مثل القطّيـــن والبقوليات، أمـــا في فصل الصيـــف فيتم نقل 
الحيوانـــات إلى قســـم خـــاص في الســـاحة الســـماوية للمســـكن يعرف 

.27 بالسيرة
شـــهد البناء فـــي منطقة جنيـــن والجليل تطـــوراً ملحوظاً بعـــد المرحلة 
الأولـــى مـــن المســـاكن الطينية، حيث بـــدأ الســـكان باســـتخدام الحجارة 
في بنـــاء جدران مســـاكنهم، بينمـــا بقي الســـقف مصنوعاً مـــن الطين. 
وتضمنت هـــذه البيوت مجموعة مـــن المرافق الداخلية التـــي تهدف إلى 
الاســـتفادة القصوى من المســـاحات، مثل الخزائن )الحامل أو المطوي( 
لتخزين الفراش، والرفـــوف المخصصة للأدوات والأوانـــي على ارتفاعات 

مختلفـــة، ومســـاحات صغيرة تعرف باســـم الثريا.

24- حكمت فريحات ،اليامون جغرافيا تاريخ فلكلور ص57.

25- يوسف ابو عبيد ،صورة من التراث الشعبي في عرابة ،ص102.

26- عراف ،القرية العربية الفلسطينية ص39.

27- يسرى عرنيطة ،الفلكلور الشعبي في فلسطين ،ص287.
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كما توجد مســـاحة مرتفعـــة على أحد الجدران تســـمى الراوية أو الســـدة، 
تســـتخدم لتخزيـــن المؤونـــة والأدوات المنزليـــة وأوانـــي زيـــت الزيتـــون، 
بينمـــا يوضع بيـــن قنطرتين مخـــزن طيني للقمـــح وآخر للطحيـــن يُعرف 
بالخابيـــة28. ومـــن أجزاء البيـــت أيضاً العقادية، وهي ســـدة على مســـافة 
من الســـقف تســـتخدم لتخزين السمن البلدي والعســـل والبصل والثوم 
والمؤونـــة الخفيفة الأخرى29. كمـــا توجد القطع، وهو جـــزء منفصل من 

البيت لتخزيـــن الحطب أو المؤونـــة الثقيلة30.
أمـــا توزيع المســـاحات داخـــل البيت، فقد شـــملت المصطبـــة التي تحتل 
ثلثـــي عرض البيـــت، بينما يشـــغل القاع الثلـــث الآخر، وترتقـــي المصطبة 
عبر درجـــات قليلـــة. كما تضـــم بوابة البيـــت باباً صغيـــراً يُعـــرف بالخوخة، 
يســـمح لأهـــل البيـــت بالتعـــرف على الزائـــر قبـــل دخولـــه31. وفي طرف 
المصطبة غيـــر المقابل للبـــاب يوجد الموقد فـــي البيـــوت الجليلية، الذي 
يســـتخدم للطبخ، والخبز، والتدفئة، وللســـهر خـــال أيام الشـــتاء البارد32
زودت بعـــض البيـــوت بأبـــواب ســـرية وأدراج مراقبـــة وغـــرف حراســـة 
لاســـتخدامها وقت الخطر، إضافة إلى الديوان العام مخصصاً لاســـتقبال 
عامة الناس. كمـــا توجد أقبية أرضية لتخزين الحبـــوب والمحاصيل، وأحياناً 
لتخبئة الســـاح في حـــالات انعدام الأمـــن أو تعرض البيوت للســـرقة33. 
فيمـــا يتعلـــق بالإضـــاءة، اعتمد الســـكان في البدايـــة على الســـراج بزيت 
الزيتون، ثم اســـتبدل بالسراج اللامع أو اللوكس المشـــتعل بالكاز، وكان 
اللوكس يســـتخدم غالبـــاً في المناســـبات والأعراس لإضاءة الســـاحة34. 
أما المياه، فاســـتند الســـكان على جمـــع مياه الأمطار من الآبـــار الداخلية، 
حيث كان يســـتخدم الدلـــو أو المضخة اليدويـــة لتخزين الميـــاه في أوعية 

28- حكمت فريحات ،اليامون جغرافيا تاريخ فلكلور ص57.

29- نمرسرحان،موسوعة الفلكلور الفلسطيني،ص144.

30- نمر سرحان موسوعة الفلكلور الفلسطيني ،ص145.

31- نمر سرحان ،موسوعة الفلكلور الفلسطيني ،ص145،157-144.

32- . شكري عراف ،القرية العربية الفلسطينية ،ص39.

33- عمر حمدان ،العمارة الشعبية في فلسطين ،ص284.

34- إبراهيم عثمان ،الحياة الاجتماعية في قرية عربية فلسطينية نموذج قرية بيت صفافا ،ص26.
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مختلفـــة، وعند الجفـــاف كانوا يلجـــأون إلى الســـقّائين لجلـــب المياه من 
العيـــون المجـــاورة، ويتـــم نقلها إلـــى البيوت باســـتخدام قِـــرَب من جلد 

.35 الماعز
كمـــا تأثـــر تصميـــم البيت بمهنـــة صاحـــب المنـــزل ووضعـــه الاجتماعي، 
فالفـــاح يحتـــاج إلى وجـــود الزرائـــب ومخـــازن التبن، أمـــا المختـــار فبيته 
مزود بفـــراش كافٍ وملحـــق بالديـــوان، ويختلف تصميم البيوت حســـب 
الطبقة الاجتماعية، وشـــمل حجم الأســـرة، شـــكل الأســـوار والبوابات، 
والشـــبابيك وزخرفتهـــا، وتنظيـــم الواجهـــات، وارتفـــاع ومســـاحة البيت 
التصنيـــف ووجود البيـــت المنفرد والبيـــت المرتبط بالحـــوش، وكان هذا 

النمط هـــو الأكثر شـــيوعاً فـــي البيوت الفلســـطينية36. 

الأدوات المنزلية المصنوعة من الفخار :
تعـــد الأدوات المنزلية المصنوعة من الفخار فـــي منطقتي جنين والجليل 
مـــن أكثـــر الأدوات انتشـــاراً واســـتخداماً، لاســـيما فيما يتعلـــق بالطعام 
والشـــراب. وقد اكتســـبت هـــذه الأهميـــة منذ عصـــور مبكرة، إذ يشـــير 
الباحثـــون إلـــى أن الفخار ظهـــر لأول مرة فـــي العصر الحجـــري الحديث، 
والذي عرف باســـم العصـــر الحجري الفخـــاري. ويبرز هـــذا التصنيف الدور 
المركـــزي للفخار في حياة الإنســـان القديم، ويميزه عن غيـــره من المواد 
التي اســـتخدمت فـــي صناعة الأدوات، لمـــا له من خصائـــص فريدة مثل 
ســـهولة الصنع، وقلـــة الكلفـــة، وطول فترة الاســـتخدام، رغـــم قابليته 

 .3 7 للكسر
أهميـــة الفخـــار لا تقتصـــر علـــى وظيفتـــه العملية، بـــل تمتد إلـــى كونه 
مؤشـــراً أثريـــاً يســـاعد فـــي دراســـة المراحـــل الحضاريـــة التـــي مـــر بها 
الإنســـان. فالأواني الفخاريـــة تمثل معياراً أساســـياً في التاريخ النســـبي، 
وتوضـــح تطور الفنون القديمة عبـــر أنماطها وزخارفها. كمـــا أتاح الفخار 
للإنســـان إمكانية تخزيـــن فائض إنتاجـــه الزراعي من الطعام والشـــراب، 

35- صبحي غوشة ،الحياة الاجتماعية في القدس ،ص،373-371.

36- عمر حمدان ،العمارة الشعبية في فلسطين،ص286.

37- جامعة القدس المفتوحة ، تاريخ الشرق الأدنى القديم ، ص37.



520

مما ســـاهم في اســـتقرار المجتمعات وتحولها الاجتماعـــي والاقتصادي 
. والديني38 

وقـــد كان للكنعانييـــن دور محـــوري فـــي تطويـــر صناعـــة الفخـــار، حيث 
اســـتفادوا من الابتـــكارات التقنيـــة في المحيـــط الحضاري، مثـــل إدخال 
الـــدولاب الفخاري الذي رفع من جـــودة الإنتـــاج ودقته.39وتميزت الأواني 
الكنعانيـــة بقدرتها علـــى الجمع بين الســـمات الفنية الســـائدة في وادي 
النيـــل، ووادي الرافدين، وكريـــت، وقبرص، وبحر إيجة، مـــا يعكس تفاعلًا 

ثقافياً واســـعاً 40.
تعـــود صناعة الفخـــار في فلســـطين إلى ما قبـــل 4000 عام قبـــل الميلاد، 
حيث اســـتخدم فـــي تخزيـــن المحاصيـــل الزراعيـــة، مما يعكـــس المكانة 
التاريخيـــة لفلســـطين بوصفهـــا أرض الحضارات,ومن هنـــا كان لابد من 
ربط تصنيع التراث بالتســـويق الجيـــد  اذ أن هذه الصناعة  اســـتمرت حتى 
اليـــوم)obaid,2023(، إذ ورثهـــا الفلســـطينيون جيـــاً بعد جيـــل، وظلت 
مربحة حتـــى تراجعها في العقود الأخيرة بســـبب عوامـــل متعددة، منها 
غزو المنتجات البديلة، البلاســـتيكية والمعدنيـــة والزجاجية، وضعف الدعم 
الرســـمي لهـــذه الحرفـــة، بالإضافة إلـــى القيـــود التي فرضهـــا الاحتلال 

الإســـرائيلي على الصناعـــات التقليدية 41.
بـــرزت مدن فلســـطينية عديدة كمراكـــز لصناعة الفخار، فقـــد كانت غزة 
الســـباقة في هذا المجال، تلتهـــا الخليل التي تميز فخارهـــا باللون الأحمر، 
ثـــم قريـــة ارتاح فـــي قضـــاء طولكـــرم، المعروفـــة بتراثها الفخـــاري منذ 
العهـــد الروماني. كمـــا لا تزال بلـــدة جبع في جنيـــن تنتج أنماطـــاً متميزة 
مـــن الفخار الفلســـطيني التقليدي. ويعـــزى تميز الفخار الفلســـطيني إلى 
طبيعـــة التربة الجبليـــة الغنية، التي تمنـــح الأواني الفخاريـــة صلابة وقوة 

 . مميزاً  ولوناً 
وعلـــى الرغم من التراجـــع الملحوظ في صناعة الفخار في فلســـطين في 

38-  جامعة القدس المفتوحة تاريخ الشرق الأدنى القديم ، ص37 .

39- جامعة القدس المفتوحة، تاريخ الشرق الأدنى القديم،ص322.

40- جامعة القدس المفتوحة ،تاريخ الشرق الأدنى القديم ، ص322  .

41- إبراهيم سكيك ، غزة عبر التاريخ ، ج1 ،ص121  .
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الوقت الراهـــن، فإن هذا التراجـــع يعزى إلى غياب الاهتمام المؤسســـي 
بهذه الحرفة وغياب سياســـات تشـــجيعها، إلى جانب اســـتبدال الأدوات 
الفخاريـــة تدريجياً ببدائـــل صناعية كالبلاســـتيك والزجـــاج والمعادن. كما 
لا يمكـــن إغفـــال أثـــر الاحتـــال الإســـرائيلي الذي عمـــل علـــى محاصرة 
الصناعـــات الفلســـطينية الأصيلة. فضلًا عن تراجع الطلـــب المحلي نتيجة 
عزوف المســـتهلك الفلســـطيني عن اقتنـــاء الفخار في حياتـــه اليومية. 

يعـــد الفخـــار مـــن أعـــرق الصناعـــات التقليدية فـــي فلســـطين، إذ تعود 
جـــذوره إلـــى أكثر مـــن أربعـــة آلاف عام قبـــل الميـــاد، حينما اســـتخدمه 
المزارعـــون الفلســـطينيون لأغراض التخزيـــن الغذائـــي وكأوانٍ للطعام 
والشـــراب. وقـــد تميـــز الحرفيون فـــي مدينتـــي الخليل وغـــزة بمهارتهم 
العالية فـــي صناعة الفخار وتشـــكيله، مســـتفيدين من خصائـــص التربة 
الجبليـــة الفلســـطينية التي تمنـــح المنتـــج الفخـــاري لوناً جميـــاً وصلابة 
فائقـــة. وعلى الرغم من بســـاطة هـــذه الصناعة بوصفها فناً شـــعبياً ذا 
طبيعـــة بدائية وشـــيوعاً بين عامة النـــاس، إلا أنها تعد فـــي الوقت ذاته 
مـــن أكثر الحـــرف تعقيداً لصعوبتهـــا التقنيـــة وارتباطها بالتجريـــد الفني. 
ارتبطـــت الأدوات الفخارية في بداياتها بالوظائف الزراعية، إذ اســـتخدمت 
الجـــرار في التخزيـــن، إلى جانـــب صناعة دمـــى وتماثيل صغيـــرة لأغراض 
دينيـــة أو اجتماعيـــة42. كمـــا بلغ تأثيـــر الفخار الفلســـطيني خـــارج حدوده، 
حيـــث عُثر علـــى نماذج منـــه في مصـــر والأناضول، وكذلك في الســـاحل 
الســـوري قـــرب طرطـــوس، إضافـــة إلـــى مواقـــع متعـــددة فـــي بـــاد 
الرافديـــن، وهـــو ما يدل على انتشـــار هـــذه الصناعة وارتباطهـــا بالتبادل 

. التجـــاري والثقافي43 
ويصنـــع الفخـــار عادة مـــن تربـــة فخاريـــة ذات لـــون مائل إلـــى الأصفر، 
تســـتخرج من مناطـــق محددة تُعـــرف محلياً باســـم المتربـــة، التي تكون 
أحيانـــاً علـــى شـــكل كهـــوف صغيـــرة. بعـــد اســـتخراجها تجفـــف التربة 
وتطحن وتنخـــل، ويضاف إليها مســـحوق الفخار القديم بعد ســـحقه، ثم 
يمزج الخليط بالماء لتكون عجينة لزجة تشـــكل منهـــا الأدوات المطلوبة 

42- جامعة القدس المفتوحة، فلسطين والقضية الفلسطينية ، ص35 .

43- جامعة القدس المفتوحة ،فلسطين والقضية الفلسطينية ، ص22 .
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مثل الجرار والقواريـــر والأباريق والمصابيح الزيتيـــة44 . تتم عملية الصناعة 
علـــى مراحل متعاقبـــة يترك فيهـــا الإناء ليجـــف تدريجياً قبل اســـتكمال 
تشـــكيله، ثم يرش بمحلول مـــن التربـــة الفخارية، وبعـــد الجفاف يعرض 
للشـــواء في حفر مخصصـــة. ولا يخرج الإناء مـــن الحفرة إلا بعـــد أن يبرد 

الحراري45. الفارق  خشـــية تشـــققه نتيجة 
تُظهـــر الأدوات الفخاريـــة والخشـــبية في منطقـــة جنين والجليـــل تنوّعاً 
وظيفيـــاً يعكس مســـتوى التطور الحرفـــي والعملي في الحيـــاة اليومية 

التقليديـــة. ومن بين هـــذه الأدوات:

طوس:
هـــو وعاء فخـــاري يصنع علـــى هيئـــة كأس طويل يمتد شـــكله ليشـــبه 
البطيخـــة الطويلة، ويبلـــغ ارتفاعه نحو 40 ســـم. اســـتخدم تقليدياً لتحويل 
الحليـــب إلى لبـــن، وذلك عبـــر إضافة كمية مـــن اللبن إلى الحليـــب بداخله 

التخمير46. عمليـــة  لبدء 

المغرفة:
أداة خشـــبية على شـــكل ملعقـــة كبيـــرة، وظيفتها الأساســـية تحريك 
الطعام أثناء الطبخ وســـكبه مـــن قدر الفخار. وتمتاز بـــذراع طويل تمكن 

المرأة مـــن حماية يديهـــا من حرارة النـــار والبخار عنـــد الطهي47.

طباخة:
وعـــاء فخاري مخصـــص لطهي الطعـــام داخـــل الطابون، عُـــرف بقدرته 
علـــى إنضاج الطعام  بســـرعة48، الأمر الـــذي جعله بمثابـــة طنجرة ضغط 
تقليديـــة. كانـــت تشـــترى غالباً من أســـواق اللـــد والرملة، وتتميـــز ببنيتها 

44- الموسوعة الفلسطينية ، ص59 .

45- جمعية انعاش الاسرة / البيرة ، دراسات المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني / ترمسعيا ، ص128.

46- عزازي ،قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية ، ص154.

47- نمر سرحان، الفلكلور الفلسطيني، ص726 .

48- عزازي، قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية ، ص 155.
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العريضـــة عنـــد القاعدة التـــي تضيق تدريجيـــاً نحو الأعلـــى، وتنتهي بفتحة 
.4 9 ضيقة

القدر:
وهـــو إناء مـــن الفخار المشـــوي اســـتخدم للطبخ قبـــل انتشـــار الأواني 
المعدنيـــة. ويتميز بغطاء محكم يســـاعد علـــى حفظ البخار داخـــل الإناء، 

بمـــا يســـرّع عملية نضـــج الطعام ويوفـــر الجهـــد والوقت50.

زبدية:
وعـــاء فخاري يســـتخدم لتناول الطعـــام، ويصنع بألوان وأحجـــام مختلفة. 
كانت أســـواق غـــزة من أبـــرز مراكـــز إنتاجها، حيـــث كان التجـــار يجلبونها 
لتوزيعها في القرى والمدن الفلســـطينية. وتنقســـم الزبديات إلى أحجام 
متعـــددة: الصغير لتناول الطعام، والمتوســـط، والكبير المعروف باســـم 

صحن أبو عشـــرة، الذي يســـتخدم فـــي العادة لعجـــن العجين51.

جرة حفظ زيت الزيتون: 
وهـــي إنـــاء فخـــاري ذو رقبة طويلـــة خصص لحفـــظ زيت الزيتـــون. وقد 
صنعـــت بعض هذه الجـــرار بأحجام معيارية لتســـتخدم كوحـــدات قياس 
للزيـــت، حيث يقال مثـــاً: »فلان عنده كذا جـــرة زيت«52. إلـــى جانب ذلك، 
ظهـــرت الجـــرار الزجاجيـــة الأســـطوانية ذات اللون المعتـــم، والمصممة 
بعنق ضيق يغلـــق بقطعة فلين، وذلك لحماية الزيت مـــن تأثير الضوء53.

الطابون:
يعـــد الطابون مـــن أهـــم مكونـــات البيـــت الريفي فـــي جنيـــن والجليل، 

49- http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=84910

50- http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=8491

51- عزازي ، قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية، ص 149.

52- http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=84910

53- عزازي ،قيس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية ،ص155.
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خصوصـــا في القـــرى، حيث اســـتخدم لإعداد الخبـــز. يصنـــع الطابون من 
طين خـــاص يعـــرف )طيـــن الحـــور(، ويتخذ شـــكلًا دائريـــاً عنـــد القاعدة 
بمســـاحة تقارب المتـــر المربـــع، ثم يضيـــق تدريجيـــاً نحو الأعلـــى لينتهي 
بفتحـــة صغيـــرة تســـهّل إدخال الأرغفـــة. يفـــرش قاعه بحجارة ملســـاء 
صغيرة تعـــرف بالرضف، توضع عليهـــا الأرغفة لتخبـــز. ويغطى الطابون 
بغطاء لمنع دخول الســـناج والشـــوائب. أمـــا وقوده، فيتألـــف من روث 
الحيوانـــات المجفف أو بقايـــا المحاصيـــل الزراعية بعد الحصاد. ويشـــعل 
الوقـــود حـــول جوانب الطابـــون الخارجيـــة حتى يصـــل إلى درجـــة الحرارة 
اللازمة للخبز. كما اســـتخدم الطابون وســـيلة للتدفئـــة، إذ كان الفلاحون 
يطمـــرون الحطـــب الجـــاف في الزبـــل نصف يوم حتـــى يتحـــول إلى فحم 
متقـــد، ثم يســـتخرج ويوضع فـــي الكانون لتدفئـــة البيوت في الشـــتاء54.

أجزاء الطابون:
تطلـــق كلمة الطابون علـــى كل من البنـــاء الذي يحتوي على جهـــاز الخبز، 
وكذلـــك على الجهاز نفســـه. ويرجح أن الاســـتعمال الأصلـــي للكلمة هو 
للإشـــارة إلى البناء أمراً لاحقاً ناتجاً عن تعميم اســـم الجزء ليشـــمل الكل، 

ويتكـــون الطابون من جزأين رئيســـين: 
البناء الخارجي: وهو الهيكل الذي يضم الجهاز والأدوات المســـتعملة ◄	

فـــي إعـــداد الخبـــز. وغالباً ما يكـــون البناء صغيـــر الحجم ويعرف باســـم 
. خشة

الجهـــاز والأدوات الداخليـــة: وهـــي جميع المعدات المســـتعملة في ◄	
عمليـــة الخبز الموجـــودة داخل البنـــاء المذكور55.

بيت العيش :.1	
• العيـــش يشـــير إلى الخبـــز، أما بيـــت العيش فهـــو جهاز دائري يشـــبه 	

القـــدر، يبلـــغ قطر قاعدتـــه نحو 70-80 ســـم، بينمـــا يقارب قطـــر فتحة 
الأعلـــى نصف قطـــر القاعـــدة. ويصنع بيـــت العيش مـــن طين اصفر 

54- عزازي ،قيس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية ،ص155.

55- كناعنة ، دراسات في التراث الشعبي الفلسطيني ،ص241.
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)حور(، مخلوط بالتبن بهدف تحســـين تماســـك الطيـــن وزيادة متانته. 
كمـــا يغطى قاع بيـــت العيش بالكامـــل بطبقة من الحجـــارة الصغيرة 
المعروفـــة محلياً باســـم الرضف، ويكون حجـــم كل حجـــر تقريباً بحجم 

بيضـــة الحمامة56.

الصمامة:.2	
• وهي غطاء مســـتدير مصنوع من التنك، يحتوي في وســـطه مقبض 	

عمـــودي مســـتدير يرتفـــع عن ســـطح الغطاء نحـــو 15 ســـم، وتكون 
مســـاحة الغطاء، المســـمى محلياً الصمامة، أوســـع قليـــاً من فتحة 

بيت العيش، ويســـتعمل لســـد هـــذه الفتحة حســـب الحاجة57.

أمـــا الأدوات التـــي تســـتعمل فـــي عمل الخبـــز، وتعـــد كجزءٍ مـــن جهاز 
فهي:  الطابـــون 

المقحار:.1	
• وهـــو لوحة خشـــبية رقيقة يبلغ عرضهـــا نحو 10 ســـم، وطولها حوالي 	

30 ســـم، وســـمكها نحو 2 ســـم. يســـتعمل هذا اللـــوح لإزالـــة الرماد 
والوقـــود عن الصمامة وبيـــت العيش، وتعرف عمليـــة التنظيف هذه 
محليـــاً باســـم التقحير، فيقـــال: قحرت الطابـــون. كما يســـتخدم اللوح 
لإعـــادة تغطيـــة بيـــت العيـــش أو الصمامـــة بالرمـــاد، وتســـمى هذه 

العمليـــة التقبيـــر، فيقال قبـــرت الطابون. 
• وبمـــرور الوقت، يتفحّم ســـطح اللـــوح تدريجيـــاً وتتهـــرأ أطرافه، حتى 	

يشـــبه شـــكل المرأة الزائدة الســـمرة والنحافة، فيقال » وجهها مثل 
المقحـــار أو وجـــه فلانة مثـــل المقحار. كما تســـتعمل بعض النســـاء 
اللـــوح أحياناً لتأديـــب الأطفال فيقـــال: »نزلت لابنهـــا بهالمقحار على 

58 قفاه«

56- كناعنة ، دراسات في التراث الشعبي الفلسطيني ،ص242.

57- كناعنة، دراسات في التراث الشعبي الفلسطيني ، ص243.

58- كناعنة ، دراسات في التراث الشعبي الفلسطيني ،ص244-243.
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المقلاع: .2	
• وهـــو عود رفيع مدبـــب الطرف )يســـمى محلياً مزحمـــت(، يبلغ طوله 	

20-40 ســـم، ويســـتعمل بغرز طرفـــه المدبب في رغيـــف الخبز لإخراجه 
من بيـــت العيـــش، وذلك لتجنب ملامســـة المـــرأة ليدهـــا داخل بيت 
العيش، أو لمس الخبز الســـاخن. وتســـمى عمليه إخـــراج الخبز من بيت 
العيش بهـــذه الطريقة محلياً )قلـــع الخبز( فيقال: قلعـــت الخبزات59.

حجر الطابون:.3	
• وهـــو حجـــر مســـتدير وناعـــم تجلـــس عليـــه المـــرأة أثنـــاء عملها في 	

الطابـــون، وقـــد ترتب حـــول بيت العيـــش، أو قرب بـــاب الطابون من 
الخـــارج أحجار مشـــابهة لتوفيـــر مقاعد للأخريـــن. ويعتقـــد أن العديد 

من النســـاء كـــن يخبئـــن نقودهن تحـــت حجر الطابـــون 60.

صاج لصنع الخبز: 
وهـــو صحيفـــة معدنية رقيقـــة مقعرة تســـتعمل لتحضير خبز الشـــراك 
الرقيـــق من العجيـــن غيـــر المخمر، ويشـــيع اســـتخدامه بين البـــدو. كما 
يســـتخدمه الأهالـــي في الريف خـــال الأفراح والمناســـبات، لإعـــداد خبز 

الشـــراك على الصـــاج، ويقدم غالبـــاً كثريد للمنســـف61. 

الببور )بريموس(: 
وهو أداة نحاســـية تســـتخدم للطبخ وتســـخين الميـــاه والتدفئة. ويتكون 
من عـــدة أجزاء: خزان للـــكاز، يد لضغط الســـائل تعرف )الدفّـــاش(، ثلاثة 
أقدام تدعـــم الببور ومـــا يوضع عليـــه، رأس حديدي يحتوي علـــى تجاويف 
تعمل على تســـخين الســـائل وتحويله إلى غاز قابل للاشـــتعال بســـرعة، 
ويتصـــل بالخزان عبـــر ثقب يمـــده بالكاز عنـــد الضغط، وقطعـــة حديدية 

59- كناعنة ، دراسات في التراث الشعبي الفلسطيني ،ص244.

60- كناعنة ، دراسات في التراث الشعبي الفلسطيني ،ص244.

61- http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=84910
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دائرية تســـمى طربوش، تدخـــل قاعدتها في تجويـــف الرأس62. 

المكواة:
يســـتخدم هـــذا الجهاز فـــي البيـــوت لكي الثيـــاب بعـــد غســـلها، ويتألف 
من بلاطـــة حديدية ســـميكة مزودة بمقبـــض علوي للإمســـاك به أثناء 
الـــي. وتختلف أجزاؤه وأشـــكاله حســـب مصدر الحـــرارة: فمكـــواة البابور 
لا تحتـــوي على مخـــزن للوقود، بينما مكـــواة الفحم مـــزود بمخزن يوضع 
فيه الفحم المشـــتعل، مع فتحـــات جانبية لإدخال الهـــواء والحفاظ على 

اشـــتعال النار63. 

الصفريّة:
الصفريّـــة إحـــدى أواني الطبـــخ التقليدية، وهي قدر مصنـــوع من النحاس 
الأحمـــر المطلـــي بالخارصيـــن، ممـــا يمنحـــه لونـــاً أبيض لامعاً ويســـهل 
تنظيفه ويمنع تأكســـد النحاس. وتتنوع أحجام الصفرية لتناســـب أغراض 
الطبـــخ المختلفة، فقد تكون صغيرة بســـعة لا تتجاوز اللتـــر، أو كبيرة بما 
يكفـــي لطهـــي ذبيحتين كاملتيـــن. كمـــا توجد أحجـــام أكبر تحفـــظ عادة 
فـــي المنازل، ويصـــل بعضها إلـــى ارتفاع متـــر ونصف أو أكثـــر، وقطرها 
يزيـــد عـــن مترين ونصـــف. وكان يقـــاس حجـــم الصفرية بعـــدد الحلقات 
المرفقة بهـــا، فالكبير منها يحتـــوي على ثماني حلقات ليســـتطيع ثمانية 

رجـــال حملهـــا، وكلما صغر الحجـــم قل عـــدد الحلقات64.

الدست: 
هو وعـــاء ضخم مصنوع مـــن النحاس الأحمر، يســـتخدم لإعـــداد الولائم 
الكبيـــرة فـــي المناســـبات الاجتماعيـــة، مثل الأعـــراس والمآتـــم والصلح 

.65 العشائري

62-  http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=84910 

63- http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=84910

64- http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=84910

65- http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=84910
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الحلة )القدر النحاسي(: 
وعـــاء نحاســـي حجمه أكبر مـــن الطنجـــرة وأصغر من الدســـت، وفوهته 
أضيـــق قليـــاً من قاعدتـــه. يســـتعمل لطهي الطعـــام، وتســـخين الماء 
للحمـــام أو الغســـيل، وســـلق البرغـــل، وعمل المربيـــات. وتتوفـــر الحلة 

متعددة66. بأحجـــام 

صناعة أطباق القش:
تعـــد حرفة القـــش من الحرف الشـــعبية الفنيـــة العريقة المنتشـــرة في 
فلســـطين، وكانت تحظـــى باهتمام خاص لـــدى القرويين. تقـــوم المرأة 
الفلســـطينية بنســـج أدوات منزلية متنوعة من القش لأغراض مختلفة، 
مثل: نقـــل الحبوب، والثمـــار، وللزينـــة، وللاســـتخدامات المنزلية الأخرى. 
ومـــن أبرز هذه الأدوات: الطبـــق أو الصينية، والقوطـــة والقبعة والجونة 
والمهفة وغيرهـــا. وتتميز بعض القطـــع المصنوعة منذ خمســـين عاماً 

بدقة التصاميم واســـتخدام الألوان وتنســـيقها.
ولـــم تكـــن خامة قـــش القمح هـــي الوحيـــدة المســـتخدمة فـــي صناعة 
القش، بل اســـتخدمت أيضـــاً ألياف عســـف النخيل في بعـــض الأطباق، 
وأغصـــان الزيتـــون فـــي صنـــع الســـال. وتختلف أحجـــام أطبـــاق القش 
بشـــكل كبير، كمـــا تتنـــوع الزخارف المســـتخدمة فيهـــا، وغالباً مـــا تكون 
خطوطـــاً منحنيـــة متلاحقة تبـــدأ من مركـــز الطبـــق وتمتد نحـــو الحافة، 
وقد تتقاطع هذه الخطوط أحياناً لتشـــكل أشـــكالًا هندســـية متنوعة67. 
بعد حصـــاد القمـــح وتجميعه علـــى البيادر، تقوم النســـاء بأخذ الســـامة 
العليا من ســـاق القمح بعد قطع الســـنابل، واختيار الســـاميات الطويلة 
البيضـــاء، ثم حزمهـــا في رزم إلى حين الحاجة، وتســـمى هـــذه العملية في 

القرى)التقشيش(.
وتتـــم صناعـــة الأدوات المنزلية بغمر القش في المـــاء، وقد يصبغ بعضه 
بألـــوان صناعية حســـب الرغبـــة. تقوم المرأة بنســـج القش حـــول حزمة 
صغيـــرة من القش الغليظ، وتســـتعمل المخرز لإدخال القشـــة الجديدة 

66- http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=84910

67- شوملي ،السياحة الثقافية في فلسطين ، ص119-118 .
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وربـــط الأدوار الحلزونيـــة مـــع بعضهـــا البعـــض، لتتشـــكل فـــي النهاية 
إحـــدى الأدوات التقليديـــة المصنوعة من القش، مثـــل: الطبق أو القبعة 

أو الترويـــج أو الجونة .68

صناعة الأطباق:
تعـــرف هـــذه الأدوات باســـم الصوانـــي، ومفردهـــا صنيـــة. تبـــدأ عملية 
تصنيعهـــا بعقـــد مجموعـــة من القـــش، غالبـــاً ما لا تتجـــاوز أربعـــة إلى 
خمســـة أعواد، بشـــكل دائرة قطرها 1-1.5 ســـم. بعد ذلك، تقـــوم المرأة 
بثنـــي القش حول هذه العقد بشـــكل دائـــري، وهي العمليـــة المعروفة 
باســـم دور الصنيـــة، يتـــم ذلـــك بإحـــداث ثقب صغيـــر بواســـطة المخرز 
وإدخـــال القشـــة فيهن ثـــم ثنيها دوائـــر متراصة حتـــى اكتمـــال الطبق، 

وتضـــم القـــش إلى الحشـــوة قبل بـــدء الـــدور التالي. 
خـــال عمليـــة النســـج، تقـــوم المـــرأة بتلويـــن الأطبـــاق وفـــق مهارتها 
وإبداعها، مخرجة أشـــكالًا هندســـية جميلة. وتســـتمر العملية حتى يصل 
قطـــر الطبق إلـــى الحجـــم المرغوب، وقـــد يصل أحيانـــاً إلى 70 ســـم. بعد 
الانتهـــاء، تقوم بعض النســـاء بختم الطبـــق، أي إنهـــاء تصنيعه بقطعة 
صغيـــرة مـــن القماش بطـــول 4-6 ســـم لضمان تماســـكه، بينمـــا يقوم 
البعـــض الآخـــر بتغطية الـــدور الأخيـــر كاملا بالقمـــاش وتثبيتـــه بالخيط 

والإبـــرة للحفـــاظ على الطبـــق لأطول فتـــرة ممكنة. 
كما تشـــكل المـــرأة في الـــدور الأخير من الطبـــق مثلثاً صغيـــراً بارتفاع 3 
ســـم ليســـتخدم كعلاقة لتعليق الطبـــق على الحائط. تســـتخدم الأطباق 
الكبيـــرة الملونة عادة لتقديـــم الطعام للضيوف أو في المناســـبات، بينما 
تصنـــع الأطبـــاق الصغيـــرة غيـــر الملونـــة غالبـــاً للاســـتخدام اليومي في 

الصواني69 وتســـمى  المنزل، 
وكان اهتمـــام المرأة فـــي منطقتي جنين والجليل بنســـيج القـــش كبيراً، 

نظراً لأهميته كعنصر أساســـي فـــي الأدوات المنزلية الشـــعبية70

68- جمعية إنعاش الأسرة- البيرة ، دراسات المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني،  ترمسعيا ، ص129  .

69- http://al-hakawati.net/arabic/Culture_Traditions/craft25.asp

70- شوملي ،السياحة الثقافية في فلسطين، ص118 .
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المهفة:
تعـــد هـــذه الأداة من أنـــواع الأطباق الصغيـــرة، لا يتجاوز قطرهـــا )22-20 
ســـم(. ويثبت فـــي طرفها الأخيـــر مجموعة مـــن خيوط الصـــوف يتراوح 
طولهـــا بين )5-6 ســـم(، لتؤدي وظيفـــة تحريك الهواء عند اســـتعمالها 
كمهفـــة. وتحرص المـــرأة على تلويـــن المهفة وإضفاء لمســـات جمالية 
عليها، كما تزوّد في أحد جوانبها مقبضا أنيق الشـــكل ليتســـنى الإمساك 

الاستخدام.  أثناء  بســـهولة  بها 
وفـــي كثير من الأحيـــان، يضاف إلى مركـــز المهفة مـــرآة صغيرة قطرها 

نحو 7 ســـم تســـتعملها المرأة عادة عند الاكتحـــال أو التزين.71

القبعة:
تلفـــظ بضم القاف وتســـكين الباء وفتح العين، وتشـــير إلـــى وعاء يصنع 
من القش، تســـتخدم لحفـــظ المحاصيل الزراعية ونقلهـــا أو لحفظ مواد 
أخـــرى. وتقوم المـــرأة بصناعتـــه بالطريقة ذاتهـــا التي يصنع بهـــا الطبق 
القشـــي، إذ تبـــدأ بالأســـاس الدائري، وعندمـــا يبلغ الحجـــم المطلوب تبدأ 
فـــي رفـــع حافة جـــدار دائـــري للوعـــاء. وتســـتمر عمليـــة بناء الجـــدار من 
القش تدريجيـــاً حتى تصل إلـــى الارتفاع المناســـب، ثم يختم الـــدور الأخير 

بالطريقـــة نفســـها التي يختم بهـــا الطبق.
ويبلغ متوســـط قطر هـــذا الوعاء نحو 25 ســـم وارتفاعه 20 ســـم، وغالباً 
مـــا يزخـــرف ويلـــون ليضفي بعـــداً جماليـــاً 72. وقـــد كان لهذا الوعـــاء، إلى 
جانـــب الطبق، حضـــور وظيفي مهـــم في البيئـــة الريفية، حيث اســـتخدم 

في إعـــداد الخبـــز والطعام73.

الجونة:
تصنـــع الجونة بالطريقة نفســـها التي تصنع بهـــا القبعة، غيـــر أنها تمتاز 
بكبـــر حجمهـــا واتســـاعها، إذ تصل ســـعتها إلـــى نحـــو )30-40 كغم( من 

71- http://al-hakawati.net/arabic/Culture_Traditions/craft25.asp

72- http://al-hakawati.net/arabic/Culture_Traditions/craft25.asp

73- شوملي ، السياحة الثقافية في فلسطين ، ص118 .
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القمـــح. وغالبـــاً ما تعمـــد المرأة إلـــى تغليفها مـــن الخارج بجلـــد الماعز أو 
البقـــر، بهدف حمايتها من التلف وضمان اســـتمرار اســـتخدامها لأطول 
فتـــرة زمنية ممكنـــة74. وقـــد شـــكلت الجونة وعاء أساســـياً فـــي الحياة 
الريفيـــة، حيـــث اســـتخدمت فـــي خـــزن الحبـــوب المختلفـــة، فضـــاً عن 
حفظ منتجـــات التجفيف التقليدية مثـــل العنب والتين وشـــقح البندورة 

.7 5 لمجففة ا

الترويج:
يلفظ الاســـم بكســـر التـــاء، ويشـــبه هـــذا الوعـــاء القبعة القشـــية في 
تصميمـــه، إلا أنه أصغر حجمـــاً، إذ يبلغ قطـــره نحو 15 ســـم وارتفاع جداره 
بين 7-10 ســـم. ويســـتخدم هذا الوعـــاء كمكيال للدقيق، حيـــث يحمل فيه 

الدقيـــق المخصـــص لعملية إعـــداد الخبز فـــي الطابون 76.

طبق: 
هو وعـــاء يصنع مـــن قش القمـــح ويســـتعمل لأغراض متعـــددة، من 
بينها اســـتخدامه غطاء لأوعيـــة العجين أو لوضع الخبـــز عليه عند خروجه 
مـــن الفرن، حيـــث يكون الخبـــز الذي يطهى علـــى هذا الطبق عـــادة أكثر 
ســـمكاً من غيره. كما يســـتعمل بعض هـــذه الأوعية لأغـــراض زخرفية، 
فيعلـــق على الجـــدران بعـــد تلوينه بالأصبـــاغ المختلفـــة. أما طبـــق الخبز 
والعجيـــن فيظل خاليـــا من الأصباغ، ويســـتخدم بشـــكل عملـــي لتناول 

الطعـــام عليه77.

حصيرة:
الحصيـــرة هـــي فـــراش يوضـــع علـــى الأرض، ويوضـــع فوقه بعـــد ذلك 
الفـــراش المصنـــوع مـــن الصـــوف. وتصنـــع الحصيـــرة من قـــش يعرف 

74- http://al-hakawati.net/arabic/Culture_Traditions/craft25.asp

75- شوملي ، السياحة الثقافية في فلسطين ، ص118 .

76- http://al-hakawati.net/arabic/Culture_Traditions/craft25.asp

77- عزازي ، قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية ، ص154.
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باســـم الورقة، وهو نبات طويل الســـاق ينمو على ضفـــاف الأنهار، وتعد 
الحصيـــرة المصنوعة منـــه صناعة محليـــة تقليدية78. وتعـــد الحصيرة من 
قطع الأثـــاث الريفي الأساســـية، ويمكن الاســـتفادة منهـــا في الوقت 
الحاضر فـــي البيوت الحديثـــة أو الفنادق، لمـــا تتمتع به مـــن متانة وقيمة 

جماليـــة ووظيفية 79

صناعة المكانس: 
كانت النســـاء تصنع المكانس من نبات النتش لاســـتخدامها في تكنيس 
ســـاحات البيـــت وحضائـــر الأغنـــام والأبقـــار. أمـــا المكانـــس المخصصة 
للاســـتعمال داخـــل البيـــت، فتصنع مـــن نبات الســـنام، وهو نبـــات بري 

النجيلية80. العائلـــة  إلـــى  ينتمي  ناعم 

سل: 
هـــو وعاء يصنـــع من أغصان شـــجر الســـريس أو أغصان شـــجر الخروب 
بعـــد تجريدهـــا مـــن الأوراق، ثـــم تنقـــع هـــذه الأغصـــان في المـــاء حتى 
تصبح طريـــة. بعد ذلك، تقوم النســـاء المتخصصات بصناعة السلاســـل 
باســـتخدام هـــذه الأغصان. ويســـتعمل هـــذا الوعاء لأغـــراض متعددة، 
منها حفـــظ التين وخـــزن البصل، وكذلـــك لنقل التيـــن والحمضيات من 

البيـــارات إلى أماكـــن التغليف81.

السلال:
يســـتعمل البـــوص فـــي صناعـــة الســـال باتبـــاع طريقتين رئيســـيتين: 
أســـلوب النســـيج وأســـلوب اللـــف. وينقـــع البـــوص فـــي المـــاء قبـــل 
الاســـتخدام لجعـــل الألياف مرنة وســـهلة التشـــكيل. وتشـــتهر صناعة 
هذه الســـال في منطقة الأغـــوار حيث ينمو البوص بكثرة. وتســـتعمل 

78- عزازي ، قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية،  ص146 .

79- شوملي ،السياحة الثقافية في فلسطين ، ص119 .

80- جمعية إنعاش الأسرة -البيرة ، دراسات المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني، ترمسعيا ، ص129  .

81- عزازي ، قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية، ص 152.
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الســـال في نقـــل الحبوب والخضـــار والفواكـــه، وكذلك لتخزيـــن المواد 
.82 المختلفة  الغذائيـــة 

صندوق: 
هي قطعـــة أثاث مصنوعة من الخشـــب، تســـتعمل لحفـــظ الملابس، 
وتشـــتريها العـــروس عـــادة ضمـــن جهازهـــا لتخزين ملابـــس العرس، 
وتتميـــز هـــذه القطعة بوجـــود باب يغلـــق بقفـــل لحمايـــة محتوياتها83.

الباطية أو الكرمية: 
الباطية وعاء خشـــبي مســـتدير الشـــكل، كان يســـتعمل للعجن ووضع 
الخبز فيـــه، وأحياناً لطهـــي الطعام. تعـــد الباطية جزءاً أصيـــاً من التراث 
الفلســـطيني، حيـــث كانـــت تصنع مـــن جذع شـــجرة يجوف مـــن الداخل، 
ويحـــوّر مـــن الخـــارج بشـــكل دائـــري يتســـع مـــن الأعلـــى ويضيـــق  من 
الأســـفل، ثم يشذب ليصبح ملمســـه أملســـاً. تتوفر الباطية بعدة أحجام 
لتناســـب عدد أفراد العائلة أو الضيوف. وقد اســـتخدمت في المناســـبات 
الاجتماعية، إذ تقدم فيها أطباق المناســـف )الرز باللحم واللبن( للضيوف، 
كما اســـتخدمت في عجن الطيـــن ولصنع المفتول. ويطلـــق على الوعاء 
الخشـــبي الأصغر حجماً مـــن الباطية اســـم الكرمية، بينما تتنـــوع الأحجام 

الأخرى بيـــن الكبيرة والمتوســـطة والصغيرة بحســـب الحاجة84

سعن:
هو وعاء يصنع مـــن جلد الغنم أو عجل صغير، يؤخـــذ كاملًا ودون تمزيق، 

ويســـتعمل لخض الحليب أو اللبن وفصل الزبدة عنه85

82- شوملي ، السياحة الثقافية في فلسطين ، ص119 .

83- عزازي ، قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية،  ص 153.

84- عزازي ، قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية،  ص 143.

.عزازي ، قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية ، ص 152 -85
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غزل الصوف: 
كان الفلاحـــون يغزلـــون صـــوف الغنـــم باســـتخدام المغزل اليـــدوي، ثم 

تنســـج هـــذه الخيوط بعـــد ذلك بواســـطة الســـنارة86.

أدوات تستخدم للإضاءة:
سراج:

هو وســـيلة للإضاءة، كان يصنع فـــي البداية من الحجر، عبـــر حفر تجويف 
في قطعة مـــن حجر البازلت بشـــكل دائري أو مســـتطيل، ويبلغ حجمها 
تقريبـــاً كـــف اليد، ينحـــت في إحـــدى الحـــواف العليـــا قناة ضيقـــة لوضع 
الفتيلـــة، بحيـــث يكون أحـــد طرفيها داخـــل الزيـــت والطـــرف الآخر على 
حافة الســـراج حيث تظهر الشـــعلة. مع مـــرور الزمن، تطـــورت صناعته 
هذه الوســـيلة، فاســـتعيض عن الحجر بالمعادن والزجـــاج، لتصبح تتكون 
علبـــة معدنية أو زجاجيـــة مزودة بغطـــاء، تحتوي على فتحـــة يدخل منها 

الفتيـــل داخل العلبة، ممـــا أتاح اســـتخداماً أمناً وفاعليـــة للإضاءة87.

المصباح -لمبة الكاز – اللامظة: 
كانت هذه الأدوات تســـتعمل قديما للإضاءة، وتتكون من قاعدة دائرية 
لتخزيـــن الوقـــود )الكاز(، يعلوها تـــاج معدني رقيق مكـــون من قطعتين 
منفصلتيـــن، يســـمح بمـــرور الهـــواء الـــازم للاشـــتعال، ويحتـــوي على 
مجـــرى دائري توضع فيـــه زجاجة رقيقة شـــفافة يمكن فكّها بســـهولة 
لأغراض التنظيف. ويتوســـط القاعدة فتحة مســـننه لتركيب التاج عليها، 
بينما يتوســـط التـــاج فتيلة يغمـــر طرفها الســـفلي في الوقـــود، ويبقى 
جزء صغير من الفتيلة مكشـــوفاً ليشـــتعل. وتوضع الزجاجـــة فوق التاج، 
فتعمـــل على منع الهـــواء من إطفاء الشـــعلة وزيادة شـــدة الإضاءة88.

86- جمعية إنعاش الأسرة - البيرة ، دراسات المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني ، ترمسعيا ، ص139 .

87- عزازي ، قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية، ص 152.

88- http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=84910
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الفانوس أو القنديل:  
كان يســـتعمل قديمـــاً لأغـــراض الإضـــاءة، ويتكـــون من قاعـــدة دائرية 
يحيـــط بهـــا مقبضـــان طوليـــان  )الـــكاز(،  الوقـــود  لتخزيـــن  مخصصـــة 
يســـتخدمان لتثبيت الزجاجة التي تتوســـطهما، ويحتوي على فتيلة تُغذى 
بالوقـــود لإشـــعال الضـــوء، وكان البدو يعتمـــدون عليه عنـــد خروجهم 

.8 9 ليلًا

 لقس أو لوكس: 
يلفـــظ اســـمه »لوكس« ويعـــد مرحلة متطـــورة من الفانـــوس، إذ يوفر 
إضـــاءة أقـــوى بكثير منه، ويســـتخدم كوســـيلة بديلـــة عند انقطـــاع التيار 

 .90 الكهربائي

الأجران والمدقات:
اســـتخدم الإنســـان منذ زمن بعيـــد الأجـــران والمدقـــات المصنوعة من 
البازلـــت في طحن الحبوب البريـــة، وهو ما يعكس تطور أســـاليب إعداد 

وتناوله91.  طهيه  وتيســـير  الطعام 

جرن الكبة:
 هو كتلة حجرية كبيرة ذات شـــكل أســـطواني بتوســـطها تجويف دائري 
يبلغ قطره 30 ســـم، ويضيق تدريجياً في الأســـفل ليصل إلـــى حوالي نحو 
20 ســـم، بحيـــث تكون قاعـــدة أضيق من فوهتـــه. يتميز بحواف ســـميكة 
متقنـــة الصنع، وبقاعدة ســـميكة مســـطحة تمنحه الثبـــات على الأرض. 

وقد اســـتخدم قديما فـــي إعداد الكبّـــة وطحن اللحمة لعمـــل الكفتة92. 

89- http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=84910

90- http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=84910

91- الموسوعة الفلسطينية ،ص28.

92- http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=84910



536

طاحونة حجرية:
كانت الطاحونة )الجاروشـــة( من الأدوات الأساســـية فـــي البيت قديماً، 
حيـــث اعتمد عليها الناس بشـــكل كبير في إعداد خبزهـــم اليومي. فكانت 

ربة البيـــت تطحن كمية من الحبـــوب كل يوم، ثم تعجنهـــا وتخبزها93.
تتكـــون الطاحونـــة من حجريـــن دائريين يوضـــع أحدهما فـــوق الآخر. في 
الحجـــر الســـفلي وتـــد حديدي يمـــر عبر فتحـــة دائريـــة في وســـط الحجر 
العلوي، يدخل فيه قطعة خشـــبية مســـتطيلة مثقوبة تسمى الفراشة. 
وتســـتخدم الفتحـــة الوســـطية لإدخـــال الحبوب بيـــن الحجرين. أمـــا اليد 
فهي وتد خشـــبي مثبت فـــي الحجر العلوي، يســـتعمل لتحريك الطاحونة 

باليـــد، فتـــدور الفلقة العليا فـــوق الحبوب وتقـــوم بطحنها94.

الصابون البلدي:
يصنع هـــذا المنتج من زيـــت الزيتون والصـــودا الكاويـــة )الاطرونة( حيث 
يغلـــى المـــاء ويضـــاف إليه الصـــودا حتى يـــذوب تمامـــاً، ثم يضـــاف الزيت 
وهو علـــى النار مع الاســـتمرار فـــي التحريـــك، بحيث تكون نســـبة الزيت 
نحـــو 30% تقريبـــاً. وبعد أن يتماســـك المزيـــج يرفع عن النار ويســـكب، ثم 

يترك ليجف ويقســـم إلـــى ألواح95.

الجاعد:
يصنـــع الجاعد من جلد الضأن بعد دبغه، ويســـتخدم في الشـــتاء للجلوس 

عليه بجانب النار أو فرشـــه فوق مكان النوم، لمـــا يوفره من دفء96.

القربة:
تصنع من جلـــد الماعز، وكانت تســـتخدم قديماً بديلًا عـــن الجرة الصغيرة  

93- نمر سرحان، موسوعة الفلكلور الفلسطيني، ص408.

94- عزازي ، قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية ، ص 155-154. 

95- جمعية انعاش الاسرة- البيرة ، دراسات المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني ، ترمسعيا ، ص129 .

96- جمعية انعاش الاسرة - البيرة ، دراسات المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني، ترمسعيا ، 130  . 
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أو التنكـــة في جلب المـــاء من العين أو من آبـــار الجمع97.

خابية: 
الخابية خـــزّان يصنع من الطين الأحمر المعروف باســـم )ســـمكة حماء(، 
ويبنـــى على هيئـــة خزان المـــاء. وله فتحة علوية تســـتخدم لصـــب القمح 
إلـــى داخلها، وفتحـــة أخرى صغيرة في أســـفله تســـمى الـــزرزورة، وهي 
دائريـــة الشـــكل وتفتح عنـــد الحاجة لأخذ القمح، فينســـاب منه ســـريعاً، 
ثـــم تغلق بقطعـــة من القماش. وتتســـع الخابية لحوالـــي مائة رطل من 

القمح، وقد صممـــت خصيصاً لخـــزن الحبوب98. 

طبلية:
هي طاولة خشـــبية قصيـــرة الأرجـــل، ترتفع عن ســـطح الأرض بنحو 30 
ســـم، ويكون ســـطحها دائريـــاً أو مربعاً، لوضـــع أطباق الطعـــام والخبز 

والماء أثنـــاء تناول وجبـــات الطعام99.

الخاتمة

التـــراث الشـــعبي أصبح اليـــوم علمـــاً يُدرس فـــي العديد مـــن الجامعات 
والمعاهد، لذا فـــإن الاهتمام به ينبغي أن يكون مـــن أولويات الجامعات 
والمعاهـــد الفلســـطينية، للحفـــاظ عليـــه مـــن الاندثار، ومـــن محاولات 

الســـرقة والتزوير والدســـائس التـــي تحاك ضده.
يشـــكل التـــراث أســـاس الحضـــارة والمدنيـــة، وهـــو خيـــر شـــاهد على 
إنجازاتهـــا، ويبقـــى أثـــره دليـــاً حياً على هـــذا التاريـــخ الحضـــاري. إن الأمم 
والشـــعوب التي تحافـــظ على تراثها تتبـــوأ مراكز متقدمـــة عالمياً، فكلما 
ارتقـــت ثقافة الشـــعوب وتقدم مجتمعاتهـــا، ازداد حرصها علـــى تراثها.

97-  جمعية انعاش الاسرة- البيرة ، دراسات المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني ، ترمسعيا ، ص130  . 

98- عزازي ، قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية ، ص 147.

99- عزازي ،قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية ،ص155.
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ينبغـــي علـــى الجميع صـــون هـــذا التـــراث الجميـــل، فالتخلي عنه يشـــبه 
الانفصـــال عـــن الهويـــة، إذ يشـــكل التـــراث جـــزءاً أساســـياً مـــن هوية 
الشـــعوب وأصالتهـــا. ومـــن هنـــا تأتـــي الحاجـــة لمطالبـــة مؤسســـات 
الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية بتبني مشـــروع وطني لحمايـــة أدوات 
التراث مـــن الاندثار والتزييـــف، وإبرازها للرأي العـــام العالمي عبر خطوات 
إبداعيـــة جديـــدة؛ لأن المعركة التراثية مـــع الاحتلال لا تقـــل خطورة عن 

نفســـها.  الأرض  معركة 
تشـــير هـــذه الأدوات إلـــى تجـــذّر الإنســـان الفلســـطيني في أرضـــه عبر 
العصـــور، وتقدم دروســـاً وعبراً للأجيـــال القادمة. كما أن التراث يشـــكل 
جزءاً أساســـياً من هوية الإنســـان وركيزة هامة تثبت مكانته، فالإنســـان 
مـــن دون تـــراث يصبـــح كالريشـــة فـــي مهـــب الريـــح. ويقـــول المثـــل 
الفلســـطيني: »مـــن لا مـــاضٍ له لا حاضـــر له«. ويســـتمد الإنســـان من 
تراثـــه الفخر بحضـــارات الأجـــداد، لذا يجب صونـــه من الطمـــس والضياع 

. والتزوير  والســـرقة 
إضافـــة إلـــى قيمته الثقافيـــة، تحمل هـــذه الأدوات أهمية صحيـــة كبيرة، 
إذ خاليـــة مـــن المـــواد الكيماوية المســـرطنة، وآمنـــة تماماً للاســـتخدام، 
ولا تســـبب أي أضـــرار صحية أو مضاعفـــات، لأنها مصنوعـــة من خامات 
طبيعيـــة بســـيطة موجـــودة فـــي الطبيعـــة، علـــى عكـــس العديـــد من 
الأدوات المنزليـــة الحديثة، خصوصاً البلاســـتيكية، التي تشـــكل خطراً على 

صحة الإنســـان. 
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